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مَ قبل الإسلامفي  ھذا البحث یبحث—خلاصة   نبذة مختصرة عن أحوال العال

تعرَّض الدیانتان السماویتان الیھودیة والنصرانیة إلى تحریف  الافتتاحیةمات الكل
   .الحیاة السیاسة والاجتماعیة بالدولة الرومانیةو ،وتبدیل

  

I. المقدمة  

  

مَ قبل الإسلامعلى في ھذا الموضوع نتعرف   .نبذة مختصرة عن أحوال العال

II. المقالة موضوع   
الیھودیة والمسیحیة، حیث : ل على الدِّیانتیَنْفي البدایة نشیر إلى التحریف الذي دخ

تعرَّضت الدیانتان السماویتان الیھودیة والنصرانیة إلى تحریف وتبدیل، وذلك على ید 
فو الكتب المُنزلة على الأنبیاء  ؛ ونشیر -صلى الله علیھم وسلم-الیھود قتلَة الأنبیاء ومحرِّ

  .تیْنإلى بعض ما أدخلھ الیھود مِن تحریف على الدیان
عاد الیھود إلى عبادة الأوثان على الرغم مِن الرسالات المتتالیة : الدیانة الیھودیة: أولاً 

ً مِن العقائد الفاسدة مِن الأمم المجاورة لھم، بالإضافة إلى ما  إلیھم؛ فقد أخذوا كثیرا
  .اشتملت علیھ توراتھم المحرّفة وتلمودھم مِن الأوصاف التي لا تلیق بعظمة الله تعالى

فةوممّا تضمّنتھ التَّ    :وراة المحرَّ
ً - یذكرون أن الله  -١ ً كبیرا تعِب في الیوم السادس، وھو  - تعالى عما یقول الظالمون علوا

  .یخلق الكون، فاستراح في الیوم السابع وھو یوم السبت
وسمعا صوت الرب الإلھ ماشیاً في : "وجاء في عھدھم القدیم قصة آدم وزوجھ حواء -٢

ةّ ْل البشر". ...الجن   .فھم یجعلون الرب مث
  .وعندھم أنّ الله ندم على إغراقھ الأرض في الطوفان -٣
ِل الضیافة عند إبراھیم، فجاء بصحبتھ اثنان مِن الملائكة، : ویقولون -٤ بأنّ الله تعالى قب

  .وأكل مِن طعامھ
ً بھم لا یحبّ غیرھم، لأنھم شعْبھُ الم: وفي توراتھم -٥ ختار، أمّا الأمم أنّ لھم إلھاً خاصا

  .الأخرى فھي كالأغنام لا یأبھ بھا الإلھ
كر والعھْر، كما ذكروا ذلك عن نوح  -٦ علیھ - ، ولوط -علیھ السلام- ویصفون الأنبیاء بالسُّ

ابن غیرْ  - علیھ السلام- بأن عیسى : ویقولون. الذي اتھّموه بالفاحشة مع بناتھ - السلام
 ً   .ن بعض معتقداتھم الباطلة في الله وفي الأنبیاءفھذا جانب م. شرعي حملتھْ أمھ سفاحا

 ً وتطلق النصرانیة . ولیست أحسن حالاً مِن الیھودیة: الدیانة المسیحیةّ أو النصّرانیة: ثانیا
  .، وكتابھ الإنجیل- علیھ السلام- على الدین المنزل مِن الله تعالى على عیسى 

  :صرانیةوھذه بعض الإشارات إلى مظاھر التحریف في الدیانة الن
كل الأناجیل الموجودة بأیدي النصارى الیوم لا یعُرف متى ظھرت بالتحّدید، وأنھ لا  -١

خو النصرانیة   .صِلة بینْھا وبینْ من نسُبت إلیھ؛ وھذا ما قرّره مؤرِّ
دخل في ھذه الأناجیل ألوان شتىّ مِن الوثنیة والخرافات الیونانیة، وأصبحت دیانة  -٢

ْموثنیةّ بحتة، تحول بیْ    .ن الإنسان والفكر والعل
  .ابتدعوا الرّھبانیةّ -٣
  :-علیھ السلام- اختلفت أقوالھم في المسیح  -٤

َ {: قال تعالى. بأن الله ھو المسیح نفسھ: فرقة الیعقوبیةّ تقول -أ نَِّ اللهَّ وُا إ َال َّذِینَ ق رََ ال قَدَْ كَف ل
مََ  ْمَسِیحُ ابنُْ مَرْی   .}ھوَُ ال

ً - ثلیث، وھو حسب زعمھم ومنھم مَن یقول بالتّ  -ب أن : - تعالى الله عما یصفون علواً كبیرا
  :الله ثلاثة

  .الإلھ الأب، ولھ خصائص اللاھّوتیة -١
  .البشریة: الالھ الابن، ولھ خصائص الناسوتیة، أي -٢
ِنَّ {: قال الله تعالى. الإلھ الروح القدس، ولھ خصائص الازداوجیة -٣ وُا إ َال َّذِینَ ق رََ ال قَدَْ كَف  ل

َةٍ  لاَث ثُِ ث َال َ ث   .}اللهَّ
ّمون ویأمرون نیابة عن الله -٤ : قال تعالى. تقدیس الرھبان، فھم یزعمون أنھم یتكل
} َ ِی لاَِّ ل ُمِرُوا إ ْمَسِیحَ ابنَْ مَرْیمََ وَمَا أ ِ وَال ً مِنْ دوُنِ اللهَّ اَبا َرْب ُمْ أ اَنھَ اَرھَمُْ وَرُھْب َحْب عبْدُُوا اتَّخَذُوا أ

ھَاً وَاحِد ل ِ ا یشُْرِكُونَ إ ھَُ عَمَّ ِلاَّ ھوَُ سُبحَْان َ إ ِلھَ   .}اً لا إ
لب وتقدیس الصلیب، وھو أن الله  -٥ ً لخطایا ابن آدم، ) الابن(الصَّ أراد أن یصُلبَ تكفیرا

ُتل بِ وق َّذِینَ {: قال تعالى. ویعتقدون أنھ صُل ِنَّ ال مُْ وَإ ھَ َ ل ِنْ شُبِّھ كَ ُ وَل وُه بَ ُ وَمَا صَل وُه َتلَ وَمَا ق
ً ا ِینا ُ یقَ وُه َتلَ َّنِّ وَمَا ق ِلاَّ اتِّباَعَ الظ ْمٍ إ ِھِ مِنْ عِل ُمْ ب ھَ ُ مَا ل ْھ ِي شَكٍّ مِن فَ ِیھِ ل وُا ف فَ والذي حاول . }خْتلَ

قتْل المسیح ھم الیھود الذین خافوا مِن انتشار دعوتھ، فھمّوا بقتْلھ، فأوقع الله شَبھَھ على 
ھّم على مكانھ فقتلوه ْھِ {: قال تعالى. لم یقُتل - السلام علیھ- ولكنھ . مَن دل یَ ل ِ ُ إ ُ اللهَّ عَھَ بلَْ رَف

 ً ُ عَزِیزاً حَكِیما   .}وَكَانَ اللهَّ
  

  :الحیاة السیاسة والاجتماعیة بالدولة الرومانیة
ِّل الدیانة النصرانیة تعیش في تخبطّ وحروب ھنا وھناك؛  كانت الدولة الرومانیة التي تمُث
ْم لرعایاھا ما لمْ یعرفھ أحد، حتى أنّ بعضھم كان یبَیع ابنھ لسَداد  ل ّ وقد عرفت مِن الظ

ْعھا سادة وعبید، : كما انتشر فیھا النظام الطبقي. الضرائب والإتاوات التي یجب علیھ دف
ّاء، القويّ یأكل الضعیف؛ فانتشر الفساد الأخلاقي والإداري، وكثر السّلب  مُلاكّ وأرق

لم مِن الطبقة الحاكمة، كما كان یحدث لأھل . والنھّب ّ وقد تعرّض أتباعھا لأشدّ أنواع الظ
  .مصر والشام وإفریقیة

رُس رُْس یعبدون الله ویسجدون لھ، ثم أضحَوا یمجّدون الشمس والقمر و: الف أجرام كان الف
فدعاھم إلى التوحید بزعمھ، وأمرھم بالاتجّاه إلى الشمس " زرادشت"السماء، ثم جاءھم 

ّ عقیدة ودیانة غیر عبادة . والنار في الصلاة ّ مَن بعدَه یشُرّعون لھم حتى انقرضت كل وظل
النار؛ واقتصرت عبادتھم تلك على طقوس یؤدوّنھا في المعابد، ثم إذا خرجوا منھا 

  .اج الباطل وریاح الضلال في كل سبیلتقاذفتھم أمو
رُْس ظھرت دعوة  بمنافسة النور -فى القرن الثالث المیلادي " ماني"وأمام فساد الف

ّیة لأنھا مِن الظلام، ودعا باستعجال الفناء انتصارًا للنور؛ -والظلمة ، فحرّم الشھوات بالكل
كُِھم حین قتلَھ ّ أتباعھ بفارس إ!! وھو ما أجابھ إلیھ مل   .لى حین الفتح الإسلاميوظل

وما ! بأنّ المال والنساء مشاع مُباح كالكلإ والنار والماء" مزدك"وظھرت مِن بعْده دعوة 
زالت دعوتھ تلك تظھر حتى صار الرّجل لا یعرف ولده، والولد لا یعرف أباه، والمرء 

ّ حین ة للنظام أمّا بالنسب. یغُلب على بیتھ بمن یشاركھ مالھ ونساءه في كل وقت وفى كل
رُس نظام التمّییز الطبقي في أقسى صوَره؛ وكان مركز المرء  الاجتماعي، فقد عرف الف

  .یحُدّد بنسبھ، فلا یستطیع أنْ یتجاوزه، أو یغیرّ حِرفتھ التي خُلق لھا بزعمھم الباطل
وفیما یخصّ النظّام المالي، فقد كان نظامًا جائراً مضطرباً، یعتمد على الجبایة والضرائب 

لباھظة، التي أثقلت كاھل الناس، حتى تركوا أشغالھم؛ ففشت فیھم البطالة، وكثرت بینھم ا
رُس یقدّسون أكاسرتھم، ویعتقدون في ملوكھم الألوھیة، وأنّ لھم حقًً◌ا . الجنایة وكان الف

وكثرت كنوز ملوكھم في الوقت الذي عانت فیھ شعوبھُم . لا ینُازَعون فیھ التاّج والإمارة
كان في خزانتھ ثمانمائة ملیون مثقال " خسرو الثاني"ویرُوى أنّ . لعیشمِن شظف ا



، فكانت لھ اثنتا عشرة "كسرى أبرویز"أما . ذھبَ في العام الثالث لجلوسھ على العرش
ْف جواد، وما لا یحُصى مِن أدوات الترف والقصور ْف امرأة، وخمسون أل والعجیب أنّ . أل

رُس مع ذلك كانوا یمجّدون قومیّ  تھم، ویعتقدون أنھا اختصّت دون سواھا بالشرف، في الف
  .الوقت الذي كانوا ینظرون فیھ إلى الأمم مِن حولھم نظرة ازدراء وامتھان

الحضارة الھندیة : وھناك بعض الحضارات الأخرى التي كانت سائدة في ذلك التاریخ، مثل
ة، لم نتعرّض لأحوالھا، إلا ونظراً لعدم اتصالھما المباشر بسكّان الجزیرة العربی. والصینیة

  .أنھا كانت في أحسن أحوالھا أسوأ مِن الحضارتینْ الرومانیة والفارسیة
والذي نرید أنْ نقولھ عن ھدف الحدیث عن ھذه الأمم وأحوالھا في عصر البعثة 

صلى الله - المحمدیة، لنعلم ما كانت علیھ البشریة في ذلك الزمان مِن حاجة إلى رسالتھ 
ْمھ أنھ مِن الفالحین -علیھ وسلم   .الخالدة، التي أنقذ الله بھا مَن كتب في سابق عل

  
  والمصادر المراجع

  
ــذھبي .١ ــة : ال ــب العلمی ــات المشــاھیر والأعــلام، دار الكت ــاريخ الإســلام ووفی ت

 .م٢٠٠٦
مجـدي منصـور سـید الشـورى، دار الكتـب : الروض الأنف، تحقیـق: السھیلي .٢

 .م١٩٩٧العلمیة 
–اض النضـرة فـي مناقـب العشـرة، دار الكتـب العلمیـة الريـ: المحب الطبـري .٣

 .ھـ١٤٠٥بیروت 
 .م١٩٥٩عیون الأثر، ابن الشركة العربیة للطباعة والنشر : سید الناس .٤
سـبیل الھـدى والرشـاد فـي سـیرة خیـر العبـاد، : محمد بن يوسف الصـالحي .٥

 .م١٩٧٣القاھرة –مجمع البحوث الإسلامیة 
ــر الــدين الألبــاني .٦ لنســف قصــة الغرانیــق، المكتــب  نصــب المجــانیق: ناص

 .م١٩٥٢الإسلامي 
ــطلاني .٧ ــة : القس ــة، المطبع ــب اللدنی ــى المواھ ــاني عل ــة الزرق ــرح العلام ش

 .م١٩١٠الأزھرية 
  .م١٩٩٨الطبقات الكبرى، دار صادر للطباعة والنشر : ابن سعد .٨
  .م١٩٩٦ –دار الكتب العلمیة  –تھذيب سیرة ابن ھشام :عبد السلام ھارون .٩

  .م٢٠٠٣الرحیق المختوم، دار الشرق العربي  :باركفويصفي الرحمن الم .١٠
 .م١٩٧٠تاريخ مكة وما جاء فیھا من الآثار، مكتبة خیاط  :الأزرقي .١١
  .م٢٠٠٤سیر أعلام النبلاء، دار الكتب العلمیة،  :الذھبي .١٢
 .م١٩٩٦دار القلم : السیرة النبوية في ضوء القرآن والسنة : محمد أبو شھبة .١٣
العــرب قبـل الإســلام، مؤسســة الثقافــة الجامعیــة تــاريخ : عبـد العزيــز ســالم .١٤

  .م١٩٧٣
 .م١٩٨٠شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمیة : الفاسي .١٥
  ٤. م٢٠٠٢فقه السیرة، دار الفكر، الطبعة العاشرة : محمد سعید البوطي- .١٦

 الكتاب دار ،النبوية السیرة الأنصاري، ھشام بن الملك عبد ، الأنصاري ھشام بنا
 م٢٠٠٥ العربي،


